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الآثار الوضعية للأعمال العبادية في شهر شعبان
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
قال إمامنا زين العابدين عليه السلام: ((وَهَذَا شَهْرُ نَبِيِّكَ سَيِّدِ رُسُلِكَ، شَعْبانُ الَّذي حَفَفْتَهُ مِنْكَ بِالرَّحْمَةِ وَالرِّضْوانِ، الَّذي كانَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) يَدْأَبُ في صِيامِه وَقِيامِه في لَياليهِ وَأَيّامِه، بُخُوعاً لَكَ في إِكْرامِه وَإِعْظامِه إِلى مَحَلِّ حِمامِهِ)).
يتزامن هذا الدعاء الجليل مع إطلالة شهر شعبان، كي يرسم صورة رائعة من الفيوضات الرحمانية التي يتفضل الله تعالى بها على عباده، والمقطع الذي افتتحنا به حديثنا من الأدعية التي تُبين جانباً من عظمة هذا الشهر، باعتباره  شهر الرسول صلى الله عليه وآله ، الذي كان يدأب في صيامه وقيامه، بل، ورد عنه صلى الله عليه وآله  في وصفه لهذا الشهر بأنَّه شهر شريف كانت حملة العرش تُعظمه وتعرف حقه وأنه شهر تُزاد فيه أرزاق المؤمنين لشهر رمضان وتُزين فيه الجنان وهو شهر العمل، وفيه تُضاعف الحسنة سبعين ضعفاً والسيئة محطوطة والذنب مغفور، والحسنة مقبولة، والجبَّار جلَّ جلاله يُباهي فيه بعباده وينظر من فوق عرشه إلى صُوَّامه وقُوَّامه فيباهي بهم حملة عرشه . وأهم الأعمال الواردة في شهر شعبان هي:
الأول: الصوم.
      الصوم من أهم العبادات التي تتكامل بها شخصية الإنسان وروحه وهذا بدوره يُؤثر على سلوكه تأثيراً إيجابياً ويرفعه إلى مدارج العروج والقرُب من الله تعالى، وأما صوم شعبان فله خصوصياته التي تميزه عن غيره، ولذا، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يوصي منادياً ينادي عند بدء شهر شعبان على أنَّ هذا الشهر هو شهره صلى الله عليه وآله  ثم يقول: (شعبان شهري رحم الله من أعانني على شهري)، وكان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: (ما فاتني صوم شعبان منذ سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وآله  ينادي في شعبان). ويقول إمامنا الصادق عليه السلام: (إنَّ الصوم في شعبان ذخيرةٌ للعبد في يوم القيامة). وأهم الآثار الوضعية المترتبة على الصوم في هذا الشهر هي: 

الأول: الرزق الوفير والتحصن من الأعداء . قال الإمام الصادق عليه السلام: (وما من عبد يكثر الصيام في شهر شعبان إلا أصلح الله له أمر معيشته وكفاه شر عدوه) . 

الثاني: أنه من موجبات دخول الجنة. قال الصادق عليه السلام : (وأدنى ما يكون لمن صام يوماً من شعبان أن تجب له الجنة). بينما نجد في روايات صوم شهر رجب: (أنَّ من صام ثلاثة أيام من شهر رجب وجبت له الجنة)، وهذا يُبين لنا أفضلية الصوم في شهر شعبان على الصوم في رجب، وهذا ما أكده النبيصلى الله عليه وآله  عندما سُئل عن أفضل الصيام قال: (شعبان تعظيماً لرمضان). 

الثالث: شفاعة النبي صلى الله عليه وآله  للصائم. وهذا ما أوضحه النبي صلى الله عليه وآله  في الروايات الواردة عنه صلى الله عليه وآله  حيث قال: (من صام في شعبان كنتُ شفيعاً له في يوم القيامة)، فهذا أثر كبير للصوم ، ولا بد أن أُلْفِت الانتباه إلى أنّ كل مؤمن يستحق شفاعة النبي صلى الله عليه وآله  ولكن هناك من هو أقرب إلى هذه الشفاعة وهذه الرحمة، فالبّار بوالديه سوف يكون أقرب إلى شفاعتهصلى الله عليه وآله ، كذلك من يأتي ببعض الطاعات والصوم في شهر شعبان يكون أقرب إلى هذه الشفاعة.
الرابع: فوز الصائم بمحبة الله تعالى. فمن يصوم هذا الشهر ينال المحبة الإلهية التي هي من المراتب العالية التي يسعى العرفاء والعلماء للوصول إليها، قال الإمام علي عليه السلام: (من صام شعبان محبة نبي الله (عليه السلام) وتقرباً إلى الله عزّ وجلّ أحبه الله عزّ وجلّ وقربه من كرامته يوم القيامة)، فهذا القُرب من الله يحصل عليه الإنسان من خلال صيام هذا الشهر . 

الخامس: الصوم يقضي الحوائج. فصوم بعض الأيام في شهر شعبان له تأثيره الخاص، الذي ورد في الحديث: أنَّ من صام يومي الخميس والاثنين من شهر شعبان جعل الله له نصيباً وقضى الله له عشرين حاجة من حوائج الدنيا وعشرين حاجة من حوائج الآخرة. 

السادس: الصوم يوجب غفران الذنوب. ورد عنهم عليهم السلام : (أنَّ الصوم في شهر شعبان يوجب غفران الذنوب العظام)، وهذه النقطة تحتاج إلى المزيد من الإيضاح، الذي تكفل الإمام الصادق عليه السلام به، فعندما كان عليه السلام يتحاور مع بعض تلامذته - الذين تتلمذ بعضهم عند الإمامين زين العابدين والباقر عليهما السلام - حول فضل صوم شهر شعبان، أخذ كل واحد منهم يذكر أثراً وضعياً لهذا الصوم، وبعد ذلك قال الصادق عليه السلام: ((إنّ في فضل صوم شعبان كذا وكذا حتى وإنَّ الرجل ليرتكب الدم الحرام فيغفر له))، والدم الحرام ليس قتل المؤمن فقط ولكن قد يكون بكلمة تؤدي إلى الإساءة إلى المؤمن وبالتالي إلى قتله - والعياذ بالله - ولكن من الأمور التي توجب الغفران والرحمة الصوم في شهر شعبان.
الثاني: الدعاء والمناجاة.
الدعاء يمثل أعلى مراتب اللذة المعنوية، التي يتحدث فيها العبد مع سيده وحبيبه ويشكو له همومه وآلامه، وهذه اللذة لا تقاس بها أي لذة أخرى. وكان لأدعية هذا الشهر الأثر الكبير في ارتقاء الإنسان إلى أعلى مدارج الكمال والقرب من الله، وهذه الأدعية لها منحيان :

الأول: الصلوات الواردة عن الإمام زين العابدين عليه السلام والتي افتتحنا حديثنا بمقطع منها، وهذه الصلوات لها أكبر الأثر في ربط الإنسان بأهل البيت عليهم السلام. 

الثاني: المناجاة الشعبانية، تلك الابتهالات العرفانية التي تأخذ بمجامع القلوب وترفعها من هذا العالم المادي إلى عالم معنوي رفيع، والخصوصية التي تمتاز بها هذه المناجاة هي مواظبة أئمة أهل البيت عليهم السلام على قراءتها. وأتذكر أنّ السيد الإمام(قده) كان يحث تلامذته على قراءة هذه المناجاة، بل وكان يسأل تلامذته في أواخر شهر شعبان عن الاستفادة التي حصلوا عليها من خلال قراءتهم لهذه المناجاة. 

الثالث : الاستغفار.

الاستغفار من جملة الأعمال التي وردت في شهر شعبان ويظهر من بعض الروايات أنَّه من أهم أذكار هذا الشهر للعبد وقد ورد الاستغفار بكيفيتين: الأولى: أن يقول العبد في كل يوم سبعين مرة (أستغفر الله وأسأله التوبة)، قال الإمام الرضا عليه السلام: (من قال في كل يوم من شعبان سبعين مرة (أستغفر الله وأسأله التوبة) كتب الله له براءةً من النار وجوازاً على الصراط وأحلَّه دار القرار). 

الثانية: أن يقول (أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه). قال الإمام الرضا عليه السلام: (من استغفر في شعبان كل يوم سبعين مرة كان كمن استغفر في غيره من الشهور سبعين ألف مرة).
الرابع : الصدقة.

تشير الروايات إلى أنّ الكثير من الابتلاءات وحتى القضاء المبرم يمكن للإنسان أن يتجنبه بدفع الصدقة، التي تحصن مال الإنسان وتحفظه من الآفات. والمداومة على الصدقة في شهر شعبان تتميز بأثرها الوضعي الخاص، الذي تحدث عنه الإمام الصادق عليه السلام بقوله: (من تصدق بصدقة في شعبان رباها الله تعالى كما يُربي أحدكم فصيله حتى يُوافي يوم القيامة وقد صار مثل أُحد). فالمجتمع آنذاك كان يعتني بتربية الإبل وإذا وُلِدَ مولود صغير من الإبل فإنه يُولى عناية خاصة من صاحب الإبل ، وكذلك الإنسان إذا تصدق في شعبان فإن الله يُولي عناية فائقة بهذه الصدقة وبإنمائها أكبر مما يخطر على بال الإنسان بأضعاف كثيرة.
الخامس: التهليل. 

      التهليل من الأذكار التي تُقرِب إلى الله تعالى، ويتخذ هذا الذكر طابعاً آخر عندما يُوقعه الإنسان في هذا الشهر، لأنّ له آثار متعددة ، وقد ورد التهليل بكيفية خاصة: (لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون)، يكررها ألف مرة كي تتحقق له الآثار الوضعية الخاصة بها، والتي أهمها: 

الأول: أنّ الإنسان الذي يواظب على هذا التهليل في هذا الشهر يكتب عند الله صِدِّيقًا، وما أحوجنا أن نكتب من الصديقين عند الله تبارك وتعالى.

الثاني: أنه يشارك الأنبياء في أنّ الله تعالى يبعثه من قبره ووجهه يُضيء لأهل المحشر كالقمر في ليلة البدر. لأنّ الأنبياء يوم القيامة يكونون مصدراً للنور والإضاءة. 

     وهناك بعض الأعمال المستحبة، إلا أننا نكتفي بهذا القدر، ومن أحبَّ أن يطلع على المزيد منها فعليه أن يرجع إلى الكتب المطولة كالإقبال للسيد ابن طاووس وغيره من كتب الأدعية.
وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد ، وأن يحشرنا مع محمدٍ وآل محمد، ونحظى ببركات هذا الشهر الشريف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلَّى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمدٍ وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
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